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بيروت، 19 تشرين الأول ٢٠٢٤

ــخ 2024/9/28 بشــأن العــدوان الاســرائيلي المســتمر  ــان الصــادر بتاري ــادي قضــاة لبن ــان ن ــى بي ــاًً عل عطف
علــى لبنــان، وفي ضــوء تصاعــد حــدّّة العنــف مــن قبــل العــدو وتماديــه في ارتــكاب الجرائــم، يــرى النــادي 

أنــه مــن الواجــب والملــحّّ إبــداء الملاحظــات والمطالــب الآتيــة:

ــم تكــن  ــو ل ــون الدولــي الإنســاني يعــدّّ ملزمــاًً لجميــع أطــراف النزاعــات المســلحة حتــى ول أولًاً - إنّّ القان
متعاهــدة علــى ذلــك أي لــم تكــن أطرافــاًً في الإتفاقيــات الدوليــة التــي تُُكــوّّن القانــون الدولــي الإنســاني، 
ذلــك أن للجرائــم التــي يهــدف القانــون الدولــي الإنســاني إلــى وضــع حــدّّ لهــا طابــع شــمولي مســتمد مــن 
القانــون العــرفي المبنــي علــى هاجــس دولــي بفــرض صــون القيــم الإنســانية العليــا التــي يشــكل أيّّ خــروج 

عنهــا تهديــداًً للســلم والأمــن الدولــيين للبشــرية جمعــاء.

ــر الإنســانية  ــك كل المعايي ــا تنته ــى كونه ــة إل ــدو الإســرائيلي، إضاف ــة للع ــات اليومي ــاًً - إن الارتكاب ثاني
والأخلاقيــة، فإنهــا تشــكّّل بلا ريــب جرائــم جزائيــة فــي مفهــوم القانــون الدولــي وانتهــاكاًً للمعاهــدات 

ــراد هــذه الارتكابــات وفقــاًً لما يأتــي: الدوليــة ذات الصلــة، وفي هــذا الإطــار يمكــن إي

	1 ــة . ــان وبعلبك-الهرمــل والضاحي ــوب لبن تهجيــر جماعــي وإبعــاد قســري لســكان مناطــق عديــدة في جن
الجنوبيــة لبيــروت ومناطــق أخــرى، مــن بيوتهــم ومناطقهــم؛ ممـّـا يــؤدي إلــى تفكيــك البنيــة الإجتماعية 
وتغييــر في النســيج الاجتماعــي والديموغــرافي في لبنــان حيــث يجــري إرغــام مجموعــات ســكانية كاملــة 
ــوق الإنســان  ــى حق ــاً عل ــاً موصوف ــى مناطــق أو محافظــات أخــرى، ويشــكل تعدّي ــال إل ــى الانتق عل
الأساســية وأبرزهــا حــق كلّ انســان في البقــاء في أرضــه وفي اختيــار مــكان إقامتــه دون خــوف أو إكــراه 
ــاد أو  ــة، فالإبع ــة ذات الصّل ــق الدولي ــن والمواثي ــف القوان ــك يخال ــه بشــكل آمــن، وكذل ــة في والإقام
النقــل القســري للســكان أي التهجيــر القســري لهــم يدخــل علــى ســبيل المثــال ضمــن خانــة الجرائــم 
ضــد الإنســانية المنصــوص عليهــا في المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
وتحديــداً البنــد )د( المتعلــق بالابعــاد أو النقــل القســري للســكان والبنــد )ح( المتعلــق باضطهــاد جماعــة 
ــم  ــة جرائ ــن خان ــل ضم ــك يدخ ــة )...(، وكذل ــية أو ديني ــباب سياس ــكان لاس ــن الس ــددة م مح

الحــرب )المــادة 8-2-أ-7 مــن نظــام رومــا(.

	2 ــة . ــذه الجريم ــل ه ــى جماعــة دينيــة معيّنــة؛ تتمث ــة التــي تمــارس بحــق المدنيــن المنتمــن إل ــادة الجماعي الإب
بالهجــوم الواســع والمنهجــي المنفّــذ وفــق خطــة واضحــة المعالــم موضوعــة مســبقاً تتضمّــن الإرتــكاب 
المتكــرر اليومــي لجرائــم ضــد الإنســانية )كالقتــل والتهجيــر والإبعــاد وتعريــض الأشــخاص لأضــرار 
جســدية ونفســية جســيمة ومنهــم النســاء والأطفــال والمدنيــن العــزّل( بحــق أفــراد هــذه المجموعــة، 

كتاب مفتوح إلى الحكومة اللبنانية بشأن الجرائم الاسرائيلية
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وذلــك بقصــد إهــاك الجماعــة كليــاً أو جزئيــاً وفقــاً لمــا تنــص عليــه المــادة ٦ مــن نظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علمــاً بــأن هــذه الجريمــة تُعتبــر أكثــر الجرائــم فداحــةً علــى الإطــاق وقــد 
ســبق لمجلــس الأمــن أن أنشــأ محاكــم خاصــة لملاحقــة مرتكبــي هــذا النــوع مــن الجرائــم. )نذكــر علــى 
ســبيل المثــال قــرار مجلــس الأمــن رقــم ٨٢٧ المتضمــن إنشــاء المحكمــة الخاصــة بيغوســافيا الســابقة، والقــرار رقــم ٩٧٧ 

المتضمــن إنشــاء المحكمــة الخاصــة برونــدا(.

	3 التدميــر الممنهــج والواســع لمــدن وقــرى ومناطــق، جزئيــاً أو كليــاً، مــع مــا تحتويــه مــن بيــوت وأبنيــة ودور .
ــركلا  ــرون وكف ــة كمــا حصــل في عيت ــى تحتي ــر وأحــراج وأشــجار وشــوارع وســاحات وبن ــادة ومقاب عب
ــكرية ولا  ــة عس ــم صف ــس له ــاً اســتهداف متعمّــد لمدنيــن عــزّل لي ــاً، وأيض ــة مث ــة والنبطي والعديس
علاقــة لهــم بالأهــداف العســكرية واســتخدام العــدو للقــوة المفرطــة والعشــوائية رغــم علمــه أن ذلــك 
سيســبّب خســائر وإصابــات في صفــوف المدنيــن؛ تشــكّل هــذه الأعمــال جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
الإنســانية كمــا تنــصّ عليــه المادتــان 7 و8 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة:

ّـد يطــال مناطــق ســكنية وتجاريــة واجتماعيــة وثقافيــة وطبيعيــة ومقــرّّات رســمية  فالدمــار الواســع المتعم�
ّـة،  ومراكــز بلديــات ومــدارس ومستشــفيات وغيرهــا مــن المرافــق الحيويــة والخدماتيــة الرســمية والأهلي�
ــي  ــر اللبنان ــب الأحم ــي والصلي ــاع المدن ــة للدف ــة العام ــات المديري ــز وآلي ــثلًاً مراك ّـر م ــم يوف� ــو ل وه
ــة. ــكرية المزعوم ــداف العس ــا بالأه ــة له ــتهدافات لا علاق ــا اس ــي، وكلّّه ــعاف الصح ــات الإس  وهيئ

ـّد للمدنــيين العــزّّل أمــر يحصــل يوميــاًً، ســواء للنــازحين أم لرجــال  كمــا أن الاســتهداف المتعم�
ــاق  ــن نط ــة ع ــن خارج ــاء، في أماك ــعاف والإطف ــات الإس ــر وهيئ ــب الأحم ــي والصلي ــاع المدن الدف
الأعمــال العســكرية وحتــى في مراكــز إيــواء النــازحين ومراكــز الدفــاع المدنــي والاســعاف كمــا 
أرواح  يزهــق  ـّا  م� العســكرية  والأهــداف  المدنيــة  الأهــداف  بين  التمييــز  دون  ومــن  أعلاه  أشــرنا 
ــيم. ــم للأذى الجس ــراًً منه ــزءاًً كبي ــرّّض ج ــاراًً وصغــاراًً وأطفــالًاً ويع ــاء مــن النســاء والرجــال كب  الأبري

مـن  ــة ل ــر الحماي ــى توفي ــدف إل ــي الإنســاني يه ــون الدول ــى أن القان ــذا الســياق إل تجـدر الإشــارة في ه
لا يشــاركون في القتــال كالمدنــيين وأفــراد الخدمــات الإجتماعيــة والطبيــة والدينيــة، ويحمــي كذلــك 
ــون  ــو القان ــا ه ــب الأحمــر، »م ــة للصلي ــة الدولي ــال. )اللجن ّـوا عــن المشــاركة في القت ــن كف� الأشــخاص الذي

ــاني«، ص٢( ــي الإنس الدول

	4 ــوم أيضــاً بتدميــرٍ وتخريــبٍ متعمّديــن لمعالمنــا الأثريــة التاريخيــة . ــل يق ــدّم، ب ــا تق ــدو بم ــف الع ــم يكت ل
والثقافيــة وللمعالــم الدينيــة )كــدور العبــادة والمقابــر(، في محاولــة لمحــو هويــة وطننــا وذاكرتــه وتاريخــه، 
مســتفيداً مــن الصمــت المريــب تجــاه جرائمــه هــذه، فمثــاً تدميــر ســوق النبطيــة التاريخــي والمنطقــة 
القديمــة في صــور والاســتهداف المباشــر والعنيــف للمحيــط القريــب مــن قلعــة بعلبــك وتدميــر المســاجد 
ــات  ــه إدان ــة أو أقلّ ــقَ ردود فعــل متناســبة وكافي ــم تل ــة ل ــم موصوف ــر في عــدة قــرى، كلّهــا جرائ والمقاب
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حاســمة وجدّيــة مــن غالبيــة الــدول والمؤسســات والمنظمــات الدوليــة رغــم مخالفتهــا لنصــوص 
الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة )كاتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 المتعلقــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
ــة  ــافي في حال ــراث الثق ــة الت ــة بحماي ــام 1954 المتعلق ــة الأونســكو لع ــزاع المســلح واتفاقي ــة الن في حال
ــم الحــرب  ــة جرائ ــن خان ــل ضم ــا تدخ ــام 1972(، كم ــي لع ــراث العالم ــة الت ــلح واتفاقي ــزاع المس الن
ــة  ــث للمحكم ــاد الحدي ــى الإجته ــتناداً إل ــك اس ــا وذل ــام روم ــن نظ ــادة 8 م ــا في الم ــوص عليه المنص
 International Criminal Court, N0: ICC-01/12-01/15, date: 27 September( الدوليــة.  الجنائيــة 

.)2016, Trial Chamber VIII, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi

	5 اســتخدام العــدو لأســلحة مســمّمة وغــازات ومــواد خانقــة وحارقــة وســامة ورصــاص ومــواد تســبب .
أضــراراً زائــدة ومحرمــة دوليــاً بموجــب إتفاقيــة عــام ١٩٧٢ بشــأن الأســلحة البيولوجيــة، واتفاقيــة عــام 
١٩٨٠ بشــأن بعــض الأســلحة التقليديــة المعينــة وبروتوكولاتهــا وإتفاقيــة عــام ١٩٩٣ بشــأن الأســلحة 
الكيميائيــة وغيرهــا؛ كلّ ذلــك يشــكّل جرائــم حــرب وفقــاً للمــادة 8 مكــرر مــن نظــام رومــا المذكــور 

نظــراً لمفاعيلــه القاتلــة علــى البشــر وأضــراره الهائلــة علــى الطبيعــة والبيئــة والبنــاء.

	6 التهديــد المتكــرّر مــن العــدو بالتعــدي علــى ثرواتنــا الوطنيــة فــي البحــر وذلــك بالتهديــد بالتراجــع عــن .
التزاماتــه الدوليــة بموجــب اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان الــذي مــن المفتــرض أنــه يضمــن 
هــذه الحقــوق، وهنــا نذكّــر بــأن موجــب التــزام الــدول بتعهدّاتهــا يدخــل ضمــن إطــار القواعــد الآمــرة 
ــا مــن القواعــد وأن أيّ خــروج أو  ــى غيره ــك عل ــي وهــي تســمو بذل ــون الدول )jus cogens( في القان
تراجــع  لأي دولــة عــن التزاماتهــا القانونيــة الســابقة يعرّضهــا للمســاءلة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة 
بالإســتناد إلــى مبــدأ ال estoppel المطُبــق مــن قبــل المحكمــة وهــو مبــدأ قانونــي عــام مســند إلــى المــادة 
٣٨ مــن نظــام محكمــة العــدل الدوليــة والــذي يحظّــر علــى أي دولــة أن تســتفيد وفقــاً لمصالحهــا الآنيــة 

مــن ســلوكاتها المتناقضــة.

ثالثــاًً - إزاء كل ذلــك، نطلــب مــن الحكومــة اللبنانيــة أن تتحمّّــل واجباتهــا الدســتورية ومســؤولياتها 
الوطنيــة مــن خلال المبــادرة إلــى القيــام بالخطــوات العمليــة الآتيــة في أســرع وقــت ممكــن:

	1 ــة . ــدول والمنظمــات الدولي ــر عــدد ممكــن مــن ال ــر مــن أجــل حــثّ أكب ــام بحشــد دبلوماســي كبي القي
علــى مواصلــة الســعي الجــدي للوقــف الفــوري للعــدوان علــى لبنــان، وعلــى تقــديم جميــع التســهيلات 
اللازمــة للجهــات الدوليــة المختصــة لضمــان محاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم ومنــع تكرارهــا، وعلــى 
زيــادة المســاعدات العينيــة للنازحــن ولمراكــز إيوائهــم وعلــى تأمــن المســاعدات الماليــة الكافيــة لإعــادة 

الإعمــار فــور وقــف العــدوان.

	2 تشــكيل لجنــة متخصّصــة مهمتهــا التوثيــق الدقيــق لجميــع الجرائــم المشــار إليهــا أعــاه وإحصــاء جميــع .
ــة تضمــن التنســيق الفاعــل  ــق صيغ ــي، وف ــا القانون ــا ضمــن إطاره ــا ووضعه الأضــرار الناجمــة عنه
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والســريع بــن وزارة العــدل ووزارة الخارجيــة والمغتربــن ووزارة الصحــة العامــة ووزارة الداخليــة والبلديــات 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وأيّ جهــة أخــرى يجــب إشــراكها لإتمــام هــذه المهمــة، كمــا دراســة 
ــادة  ــم الإب ــة جرائ ــى الأمم المتحــدة لتشــكيل محكمــة خاصــة لمعاقب ــب رســمي إل ــديم طل ــة تق إمكاني

المرتكبــة مــن قبــل العــدو.

	3 التقــدّم بشــكوى ضــدّ العــدو الاســرائيلي أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، وبشــكوى ضــدّ المســؤولين .
في الحكومــة الاســرائيلية والجيــش الإســرائيلي المرتكبــن لهــذه الجرائــم والمشــاركين فيهــا وذلــك أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفقــاً لنظــام رومــا وذلــك بعــد أن تقبــل الدولــة اللبنانيــة للولايــة القضائيــة 

للمحكمــة بشــكل خــاص بشــأن هــذه الجرائــم وفقــاً لمــا تجيــزه المــادة 12 )3( مــن نظــام رومــا.

	4 مطالبــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بتوثيــق انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يشــمل .
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، وكذلــك تكثيــف المطالبــات القانونيــة والضغــط 
الدبلوماســي لــدى منظمــة اليونســكو ولجانهــا ولا ســيما لجنــة التــراث العالمــي لضمــان إعــان مواقعنــا 
الوطنيــة المســجلة علــى قائمــة التــراث العالمــي أنهــا في حالــة خطــر ومتابعــة تنفيــذ جميــع القــرارات 
الصــادرة بشــأنها بصــورة عمليــة وفاعلــة وضمــان اســتدعاء تدخــل دولــي لحمايتهــا، فالأضــرار التــي 
تلحــق بممتلــكات ثقافيــة يملكهــا أي شــعب تمــسّ التــراث الثقــافي الــذي تملكــه الإنســانية جمعــاء وفقــاً 

لمــا هــو مكــرّس في اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954. 

	5 ــدو . ــاً للع ــروطة أساس ــدأت مش ــي ب ــة الت ــد العضوي ــب تجمي ــدة بطل ــة الأمم المتح ــن منظم ــدّم م التق
الإســرائيلي فيهــا وذلــك لمخالفتــه قــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة رقــم ٢٧٣ كمــا وعمــاً بأحــكام 
ــدّ  ــم ض ــرب والجرائ ــم الح ــادة وجرائ ــم الإب ــح جرائ ــه أقب ــة بارتكاب ــاق المنظم ــن ميث ــن ٥ و٦ م المادت
ــاً - كمــا وبحــق المؤسســات والهيئــات  ــةً ومرافــق ومناطــق وتراث الإنســانية بحــق لبنــان – شــعباً ودول
ــى  ــي وعل ــرّدع الدول ــة نظــام ال ــى مصداقي ــك حفاظــاً عل ــه، وذل ــأمم المتحــدة في والمنظمــات التابعــة ل
الإرث الحضــاري والأخلاقــي للإنســانية، لا ســيما أن لبنــان المســتهدف بهــذه الجرائــم دولــة مؤسِســة 

لهــذه المنظمــة.

ّـر نــادي قضــاة لبنــان ضحايــا الجرائــم الُمُعــدّّدة أعلاه، كمــا والحكومــة اللبنانيــة، بالصلاحيــة  رابعــاًً - يذك�
الشــاملة )compétence universelle( التــي يتبنّّاهــا عــدد مــن الــدول في متن قوانينهــا الداخليــة كنتيجــة 
للموجــب المفــروض في مقدمــة نظــام رومــا للعــام ١٩٩٨ علــى الــدول الُمُنضمــة إليــه، كمــا وللموجــب عينــه 
المفــروض في متن إتفاقيــات جنيــف للعــام ١٩٤٧ بشــأن جرائــم الحـرب، والتــي تعطــي هــذه الــدول الحـق في 
ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الحـرب وجــرم الإبــادة والجرائــم ضــدّّ الإنســانية بصــرف النظــر عــن أي رابــط بين 

الــدول صاحبــة الصلاحيــة والفعــل الجرمــي المرتكــب.


